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97 طبع بمطبعة الاسلام بمصر يحارة السقابين 3 
3 يمار جامع الشيخ ميهد ابي طبل . 


01000 


سي ب 0 0 اله 1 اقرز الرهي 0 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جنيع الانياء والمرساير”تف 
6 اما بعد 6 فان الولوع بالمث عن حوادث هذا الوجود الاجتاعي لس 
احسن منه وقعاً في النفس ولا اجل منه فائدة في المباحث العلية التي تستقري 
حلقات السلساة التارذية لاسما اذا تجرد ا عن لباس التشيع وتنزه عن 
وصمة الغرض. وقد كنت بالنظر لاحي الى هرا ال 00000 5 
الاجتاع البشري شرت يك الجزء التأسع من حر يدة الحلال العلية لستتها 
الحاضرة ( ١‏ ) حوايا عن سوال سأله بعض الإدباء فى المزايدة الا لولم 
زهل العدن الاسلاي في صدر الاسملام قأم بالستفيل! 5 ( و اتصد 
للهواب عن سؤال السائل وقنئذ الآ رغبة لكف حقيقة إظبر من نفس السوكال 
انها تهم السائل كا تهم كير ين غيره من ذوى الميل معرفة حقائق الحوادت 
الاجمّاعية اذ ما يدرك بالبدهة ان التمدن الاسلاي ل يتم في صدر الاسلام 
بل قام بعده > اي بعد ان استتّب في الارض سلطان المسللين وتدونت علوم 
الدين >> وانما الشريعة الاسلامية ففي التي قامت في صدر الاسلام فالكدر. 


١‏ السنة الثالثة من سنى الجر يدة المذكورة والجر بدة عر ببة تطبع يمضر 


حيبي 73222222 ا618]ؤ6ُآ ]ىسلسل]1لُلههلُا1ؤل61ٌُلُلُُشششُ قيلي :ا سس 


اببببببببب ب اسه 


الاسلاي 60 ) قام عن الشريعة الاسلامية و ثم معبا فباطن هراد السائل اذن 
هوغيرما يتبادر للذهن من ظاهره ٠‏ ولا جرم فان تتبع العلل يودى: الى معرفة 
0١ 11‏ ا وهذا مادعاني لان نداث في جوائ -المذكور بيان العلاقة الى 
بين القَدن والاديان عموماً وببنه و بين الشريعة الاسلامية خصوصاً وهر ٍِ 
تخلصت لبسط كيفية قيام الاسلام واننشار شريعته بين الانام فبرهنت على انمأ 
ما قامت بالدعوة فالتهدن الاسلاهي قام عنها بلقم لا بالسيف فلم بقع ذلك عند 
إعض الكتاب موقم القبول فتصدى ارد علي” فيا كتبت حيث نشر في الجزء 
التالي من الجر يدة المذ كورة مقالة بأمضاء ( ر ٠‏ ن ) حاول فيها اقامة الدليل 
الثقلي على قيام الاسلام بالسيض وان التمدن الاسلاي قام معه كذلك ٠‏ فمندئذ 
ار بدا منوأوجي معهية باب المناظرة توصلا لاقناع حضرته بانه مخطلىء فيا 
توهمه وذهب اليه ومأ زلت معه في اخذ ورد ختى اذا اعترى قله الكلال اوكاد 
رابته حعل يكتب بالبنان مالا يوافقه عليه الجنان او كأ نه يحاول الاشارة من 
طر ف خني الا سار مشروعية الجهاد في الشر ِعة الاسلامية مع ان الذهاد 
شرع في كغير من الششرائع الالحية السابقة فلا يتكرعلى الشريعة الاسلامية كم 
ا يتكرعل غيرها من قبل ٠‏ وما ان بان ذلك عل وجه اوسع مما إسطناه له في 
حريدة الملال الاغر ضرء ري لاقناع حضرته وفر يق القاكلين بقيامالاسلام- 
او الشريعة الاسلامية اوالدين الاسلامي بالسيف وهو ما لايسعه مقام 


١‏ يراد بالقّدن الاسلامى تلقى الافكار الهمومية لاسباب الترقي المدني الواردة في 
الشريعة الاسلامية وهذا وارت ظبر بظبور الاسلام الا انه تم في عهد قيام الدولة 
0 الذي كن قيانيا سن 194 للعمرة عل .تجو ها ذكرناء في الملال في جوات 
لي فليراجع هناك 


؟ ي* 
الجرائد العلية فقد اختنمفت مناظر معه عت بالوعد بوضع رسالة خاصضةا ىق قل أ 
على تفصيل ما اجملناه ف الجر يدة المذكورة مشفوعا بتحقيقات اخرى ذات || 
علاقة باصل المبحث لاتخلو من فوائد جمة تطمائنل مها الضائر وترتاح اليها 
الخواطر متوخيا في ذلك جانب الحقيقة و بيان حكاية الواقع مع نبذ النشيع 
لفريق والتحامل على ١‏ خرش أن الكتاب الصادقين الذين لايستهويهم هوك 
الغرض والتعصب ولاتنقاد اقلامهم لغير حر بة الفكر والضمير ٠‏ وانني وفاه بالوعد | 
وضعت هذه الرسالة الختصرة النى لوسلكت في كل مبحث منها مسبلك النطويل 
والتفصيل لوجدت للقول مجالا ذا سعة غير اني رايت الاختصار والاجمال اولى 
بثل هذا المقام وس الله الام اخض غار هذا العث الا بل ١‏ ليلل 
الاعراض كثيرا عا بات يتردد صداه في الاذان من صوت الببت الصادر 
عن فر يق القائلين بقيام الاسلام بالسيف ابهامأ وتفر يرا واخال اف في هذا 
مأ هد لي الهذر عند اخواني في الوطنية من اي مذهب كانوا على وضع هذه 
السالة الني لم اقصد بها !لا اقناع معشر لو اعتبروا بالحكمة المأ ثورة عن المسينح 
عسي عليه الصلاة والصلام وي قوله (لماذا تنظر الى الذي في عين إخيك 
ولا تفطن لنشبة ني في عيناك ) لكفونا مرانة الاخذ والرد ولكن اي المق الا 
2 
وقد شعت هذه الرسالة الى خمسة فصول الفصل الاول ( حاجة البشرالى 
الاجتّاع وان دعامتة الدين ) الفصل الثاني ( ترتي الشرائع بترقي الانسان ) 
الفصل لثااث « القوة في الشرائع » الفصل ار ع « مشروعية الجهاد في الشرا نع 
الالمقف النشل الخامى « كنة قيام الشرائم 00 يت اليشر» وفنا 
١‏ مطالىس فارجو من يطلع ء ليها ان لايحمل كلاءي على غير عمل الاخلاص في 


5 
١‏ 0 نوات سيل ذيل الغذرة عل علاجراء:فنبا من خظة رعااذاى الله 
قصر باعي وانما بي كلة حق لم يسعها الصدر فباح بها اللسان وها انا اشرع ببيان 


التضود وله المستعان ظ 
ظ ٍ اعسل لأو 1 ظ 


84 حاجة البشرالى الاجتّاع وان دعامته الدبين 36 
من الببديغي ان الانسان «ستميل عليه الاستغناء عن مشاركة من سواه من بني | 
الطبنة البشرية حتى في ادني الاعال التى في من ضرورنيات الحياة وال لكان 
١‏ لسانة يأكل.ما تنبك الارض. و يشرب ما غطر السماء دو افتقار منه إلى 
الالفة الاجتاعية التي نبي من بواعث العقل الذي فضل الله به الانسان على 
سائر الحيوان لهذا فالان.أن منذ فطر عملا شعر بالحاجة الى الاجتّاع الذي به 
قوام الحياة الادبية فافترق الى جماءات واقوام كانت في ابسط اطوارها خاضعة 
لحكم النظام الاجتاعي ولو با سعى بالعصبية ٠‏ ولاريب ان الاجتاع على 
صورتة المذاكورة غير جد ير بالاعتبارالكالي في جائل الحاجة الى التالف 
المموبي والاجمّاع المدني لهذا افتقرت الشعوب مع التّادي والتدريج واتساع ' 
دائرة المعاملات الدنيوية الى روابط اعم من العصبية تجمم ايها شتات القوي 
المتوزعة وتم الى سلسلتها حلقات الاقوام المتفرقة التما] للتعاون الذي هوعاة 
النمووالبقاء وتدرجت في مهد الزمان عواطف السُعور البشري بالحاجة الى الْعَوة 
الوازعة التي تصان في جانبها حموق الافراد باعتبار الاعال المشتركة والشخصية 
واماعات باعتبار الحقوق المومية والعلائق الجوار ية وذلك لان تنوع العناصر 
| البشرية الداعي لتعدد المطامع والغايات بين اصناف الانسان لم كان من شأنه 


ايجاد المنازعات الشخصية والمشاحنات القومية التتى تف ربالتمران وتاخذ على | 
البشر سبل التزقي في الحياة الاجتاعية في كل ن قكان من ال 0 00 
معنوية تجذب أطراف الشعوب الى نقطة جامعة ميل بها البلا 0 | 
لي رابطة عمومية يترتب عليه توحيد الكلة وتوثيق عرى التأ ليف والاجماع 
وتوطد دعائم النظام المدني الكافل بدوام الترقي البشري على صراط المكة 
والعل ومن البديهي ان تلك الروابط المفتقر اليها جماعات الانسان وهذه القوة 
المعنوية التي يرتاح البها الجنان اناهي الششرائع الالحية التي تجمع الشعوب على 
كلة الالفة والحب وتوثق يدنهم عرى الاخاء والمساواة وترشدم الى الطاعة التي 
في اسا س الشرائع الداعية 00 الاحوال وتبادل الايدى على الاعال 
فالشرا” ع ضرور ية للاشر بمقدار حاجة جتهم الى الاجماع 

ومن المقرران خضوع ل الانسان مختلني العناصر والاجناس 
لسلاطة واء ية ونظام شامل امر يصعس حصوله له مالم يكن اولى بصالحهم الاجتاعي 
الاعم ولا نحقق عند الشر مع التهادي والتدر يج ان الشرائع الالحية في ذلك 
الوجه الكافل براحة الاجتاع الممومي ا را تعالى وانقيادم 
لكلتها الجامعة امس لا بد منه يف جانب مصلهة الجتمعات' القائمة بالتعاون 
والاتحاد الذي ن يقدتب علي فو الحياة الادبية و بقاه النوع كان سكيم بدا 
التألف الاجتاعي تحت جامعة الاديان امر! مستمرا لم تخل منه الشعوب 
في كل زمان 

ولا جرم أن دعامة الاحماع هوالدين إذ به يصان نظام الام من ادل 
والتفر بق و يدفع خطر الفوضى والعصبيات الجنسية التي توي بالشعوب من 
الملكة الى. مكان حيق 


2» 


العسل الما 
8 ترقي الشرائع بترتي الانسان 96 
من اللقرر النابت في تاريخ الانسان اخذه بالترقي في سل المدنية منذ 
الفصور القدية الى الان وقد م عليك ان ووايط الاديان فى الْعَائُة محفظ 
2 الانسان فلبذا كانت الشرائع الالحية ب التي على اثرها ثقوم ومنها تستنبط 
الشرائع الوضعيه _. لتوالى على الشعوب بواسطة الانبياء الكرام علييم الصلاة 
والسلام عا يوافق المناسبات الطبيعية والترقيات التدريجية الملازمة للحضارة 


والعم رأن مع توالمي الازمان بدليل ان ما من رسول الا و دءث الى قومه عل 


فترة من .الرسل فوح اليه بشريءة ارق تشغ ما قبلبا تحن اجمع ضر 
الاحكام التي نقتضها سنة الترقي البشري والتقدم الاجتاعي هذا من حيث 
الفروع لامن حيث الاصول اذ الاصل في الشرائع الالمية واحد وهو التوحيد 
فالانبياء كنوح وابراهيم وموسى وعدسى وجمد عليهم الصلاة والسلام لم يكن 
من العبث ارسالهم هكذا في ازمنة متباعدة نهاية كل منها بداية غيره بل سنة 
| التوقي وحكمة موحي الشرائع جل شأنه سيف هذا اقنضت ذلك رعاية لمصالم 
لعباد المنوط حفظا بالشرائع الكافلة باننظام النظام الاجتاعي بالنسبة 5 
يصادفه ١ط‏ نى من الشوّن والمناسبات الطبيعية بالاضافة الى كلا مة وزمأن ٠‏ 
والاعتراف 1 الحقيقة لا يفتقر لغير اطراح التشيع المذهبي ولغير النظر اليا 
بعين التروي والانصاف اذ حكة التشريع على نيج الترقي المذ كور قضية ثابتة 
حتى في الوضعيات العقلية لا يتردد في قبولا الوجدان ولا يماحك فيها انسان 


قكيف بها اذا كانت من وضع الحكي العليم ١‏ ا 


- - 


1 


م »* 

فشريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لوكانت مع موافقتما بالوضع 
للناسبات الزمانية مستوفية اشروط الدوام والاسقرار مأ كان اوبحي فها بد الى 
مومى عليه :“السلام إشريفة الخرى تخالفبا في اكيز من الاحكام كاباحة ابجع 
بين اللاختين في الاول ونحريمه في الثانية مغللا + لا جرم ان عم الخالق تعالى 
بحاجة الحلق التى تختلف باختلاف الازهنة وثترق بترتي الشعوب هو الذي 
اقَضنى ذلك والا لاختل نظام الوجود الاجتاعي المستقد روح القوة من نور 
الشرائم والاديان لهذا نرى ارضأ ان الشريمة الحمدية الحديرة بالنقل انان 
لنا برها على النظام الاجتاعي تاثيرا سريعا وتلق العقول لها بالقبول والناس 
بارضا والاختياركاكانت خائة الشرام الالمة كان من الشكة ناوغها دوضة 
الكال بالنسبة لما تقدمبا مر الشرائع التي لم تتجاوزحد الحاجة الاجتاعية 
بالاضافة الى ازمئة ظبورها وتبليغبا بواسطة الرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام فلله سجحانه وتعالى لما اقتضى عله الكريم وجود شر يع ةكاملة تاتلف بها 
القلوب و يتم بها نظام الاجتاع فتكون خاتمة شرائعه الالهية انزل هذه الشريعة 
الحمدية مي لان جمع اعا #دلفة ويلا متساينة وارثئضاها لان تكون شرع 
فيا لانن كافة ببدليل قز تمالى خفلا الرؤبنير .اي إن آل بعاد 


| الشريعة وباجاء به وصار من اتباعه واهل ملته من اهل الككتاب وغيرثم من 


الطوائف والملل الاخرك « اليوم اكلت ل دينكم وائممت عليكم نمي 
ورضيت لكم الاسلام دين » ففهوم هذه الاية الشاملة في الخطاب للسلمين من 
كان منهم من اهل الكتاب وغيرجم واضع لايحتاج الى زيادة تفسير و بييارنف 
و يؤيد هذا الدليل الحق ما جاءت به الششريعة الاسلامية من الاحكام الحيطة 
بالزهيدة والجلئل هن العبادات الدينية والمعاملات الدنيوية وق ا<كام الحذود 


“ا ه ي* 

والعقوبة والقصاص والسياسة والحقوق وفروعها والترغيب والترهيب وفروعها 
وغير ذلك مما تستوفه م نالشرائع السابقة ومن نظر في كني الاصول 
ف الشريعة الاسلامية وما حوته م 000 الشرعة واستوعبته من دقائق 

الاحكام العادلة الملامة لكل زمن بل ولكل حالة تقتضيها سنة الترقي والانتقال 
في الميئة الاجتاعية مأ توقف عن الاعةراف انل يكن باللسان فبالشعير والوجدان 
بأنها الشريعة الكاماة السصاء التى اتم النه بها نعمة الراحة الاحتاعية على من 
تلقاها من البشراذ اية شر بعة غير الث بعة الاسلامية : ازل الانان الى كل 
باعث من بواعث الراحةوالطأ نبنهفي الحياة البشر يدفتعله ! داب المعاشرةوالمعاملة 
والتخاطب والطهارة والقيام والجاوس حتى آداب 0 واللس و بالاجمال 
ف ترشده كل طرق الخير وتنهاه 8 كل طرق الثير « ١‏ > وتبين له حدود 


0 ) اقشاراية:ةان. اورد عتنا نا ل هذا المقام املخضاً مر رسالة العقمدة 
الاسلامية لعلامة زمانه الشبير 7 ممود أذنا ندي احرزاوي مفتي دمشق السابق 
منهاأ ا للشر لعة الاسلاحمية م انا العظيمة الموحمة ة لآرقي أطيئة الاجتناعمة 33 
. الا داب والدية وما يحل أن يعتقدم المسل من هذا القبيل و مل به عملا 
سارل كدللك وآلك اليارت قال رحمة الله تصالى العقيذة الاسلامية في 
00 لسن وملدتكته وكسم ورشك والانيك إلى اجر ها اورده من اركان 
الاسلام وما يجب على المسل اعتقاده في حق الله تعالى والرسول الى ان قال : وان يتنب 
اولان لي وصرب الجر وان قل" وكل مسكر ولا نحضرمع اهله عليه 
والسرقة ٠‏ :وقتل النفس بغير حق ٠‏ وشبادة الزور ٠‏ واليمين الكاذبة ا 
دوا كل الريا *واكل مال اليتبم - وعقوق الوالدين اي العصيان وترك الاحسان 
لما وقطع الرحم لكر كا لارضيات جل ىه عليه وس ٠‏ والافطار في رمضان 
| 100 وبين كل او وزن أي تقصيه ٠0.٠‏ وأ كل الميثة هرع: غير اضطرار ٠‏ 
والخنز ير ٠‏ والغيبة والنميمة والقيار والسرف 0 في الارض بالفساد وقطع 0 
وادمان الصائر - والاعانة على المعاصي الكت اميا شف االمورة محضرة الناين! 


0 


اك لاز تر بطه مع ذوي رحمه وقر باه تم عشيرته م قبيلته ثم بني وطنه ثم بني 
جامعته ومن عداثم من اهل الكتاب والمال الاخرى كل ذلك بتوضيح يح 
مقبول لدى العقل موّيد باتجارب مفيد بالغمل. وني تفرض عل ال رامن الطاعة لله 
وللرسول واوليالامروا اطاعة ماهو المعلوم انءاساسالشرالم ودعامة العمران 5 ىق 


تحدد معني الطاعة اصاحب الامر « الامام » بحيث لا تكون امرا لما يؤدي الى || . 


معصية الخالق تآهالى فيا امر به ونهى عنه ولا تفر يط يختل به نظام الالفة 
الموبي و يتداعي ركن الجتمع الاس.لابي وتوضم كينية ارتباط الافراد بولي 
الامر الامام الحام ارتباطا ديذيا وسياسيا وارتاطه بالشريعة في تحديد سلطة 
الحيثة الماكة على الميئة الحكودة والتصرف بامور الرعية عأ لذ يعدي جانى الللكة 
التي في ضالة المؤمرن ولا إتجاوز حدود العدل والمساواة في اجراء الاحكام 
وتوزيع الضرائب وجباية الاموال م في تمين للامام كيفية تصرفاته السياسية 


غير حفضرتهم بلا عدر ٠‏ وقثل الانسان نفسه اواتلاف عضو من اعضائه ٠٠٠‏ وغدر 
الخلق وغشهم وتصديق كاهن او.نجم بخبره ٠‏ وذي الميوان لاسم الخلوق ٠‏ والدعاه الي 
ضلالة ٠٠٠‏ والتحسس ٠‏ والشْتم خصوصا بقوله يالاكافر ٠‏ ودخول ننت افير بَدَوْثٍ أذْنْه 
وغصب اموال الناس واخذ الرشوة والنظر الى الحرم ٠‏ والخلوة بالاحنية ٠‏ والقذف 
له يا كافر واللعن واو بالحيوان ٠‏ والمجو ٠‏ والتطلع الى يبوت الناس ٠‏ والحجر ذوق 
ثلالة ايام ٠‏ وكثرة الاصام بلا عل ٠٠١‏ واحتكار القوث ٠١‏ + وأكل اتن من الاطعمة 
وحنب النحاسات كالدم وغيره في البدن والنوب والمكان واكلبا وشر بها ومسها واستعانا 
واضرار الخلق ووبغدز العين ٠‏ والسحود و بين يدي الساجد صورة واستعال ١‏ نية الذهب 
والفضة وثقبيل الرجل ‏ الرجل ٠‏ وابطال العبادة بلا عذر ٠‏ وترك العة واجماعة بلا عذر 
والا كل فوق الشبع ٠‏ وظن السوء ٠والحسد‏ والكبر والعجي ٠والرياء‏ والكلاء عند اخطبة 
وعند ثلاوة القران ٠‏ وخلف الوعد في الخير واللدانة في الامانة ٠‏ والخو ضفي الباطل اي 
الكلام فما لايعني .وافشاء السر وشمل' الطر بق بيع او غيره وتتقض العبد المشروع 
| والتعصب والمداهنة الى اخر ماجاء في الرسالة امد كورة 


م م ل ا سي سس و مي م سمس ل سس سي سس سس يسيس تس سم 


١ 9#‏ »# 
| وكيف ينبغى ان يعامل الاقوام الحارية والمساللة وكيف تراعي في ذلك السب 
والعلائق الجوار ية الى غير ذلك من انواع المعايلات الا وات كفت 
عمومية ذاتعلائق خارجية اوخصوصية ذات بواعث داخلة مما يظبرمنه مز يد 
ارتباط السياسة بالدين في الشريعة الحمدية على وجه كافل باعزاز جاني الججاعة 
الاسلامية ٠‏ وهذا المبدا الاساسي في هذه الشريمة الغراء من اثم المبادي التي 
قأممت على دعامتها المالك والدول الاسلامية حتى ان كثيرا ما حاولت هدمه 
الدول الاورببة بساعبها المعلومة في الشرق ادخالا للفساد على اساس الحكومات 
الاسلامية واضعاقاً لقو اهل الاسلام 2 تفرق عناصرجم واننشارم في 
البسيطة مرتبطورن بنقطة جامعة هي ذات الخلافة الاسلامية ولكن افى لتككم 

. الدول الوصول الى تلاك الغاية البعيدة المنال على توالي الاجيال 

هذا و بالجلة قزايا هذه الشريعه التي لا تدخل تحت الحصرم ات 
اه من الشرائع السابقه واختصاصبا بتلك المزايا دون غيرها يويد انها ارق 

لشرائع وجاانها خاقه الشرائم ايضا اقتضت المكمة الالمية اف تكون كذلك 
وافيه بالغرض من جميع الوجوه فعلا' التشر يع في هذا العصر الذي اتسعت فيه 
موث الممتركة والسياسه اتساعاً فاق حد الحصرمع| توسعوا في وضع 
القوانين العقليه بعد تطبيةها على التحارب النظرية في المعاملات المستهر ثه تراها 

انل تكن استنباطاً من الشر يعه الاسلاميه فهي لاتخرج في موّداها عن معاني 
الاصول ني هذه الشريعة الغراء الموحاة منذ ثلاثه عش رحيلا مضت عليها من 
الزمارن وش ما زالت ولن تزال كنز ينضح التهدن من الاحكام كل جديد 
تزان بدرره كر العصور واس شافق عد ل والباحثون في اصول الشرائم من 


ذوي الانضاف اذا رأحعو و ؟- حس اشير بعة الاسلامية 16 تدفيق ليا خالفوتا | 


م 
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في هذه الحقيقه حيث نضح لهم باجلى ببان 
الفصل الات 
0 القوة في الشرائم 6« 
قد علت من مجمل ما قدهناه ان الشرائع ىِ الكنة يحنظا نظام الانسان 
وترقي المدية والعمران لما انها الحد الفاصل بين الاهواء المتغالبة الناشئة عن 
احتكاك المقاصد بين اصناف الانسان الميال من طبعه الى حي الا: 1 
على الشر فهو أواطلق له العنان يك ميدان المقاصد النفسية ابلغ منتتهى 
واصبح فاقد النظام يأ كل قويه الضعيف بدليل مايشاهد من حالة ل 
غير امتعين بانوا - الذين ثم لهذا السبب اقرب الى الحيوانية ميم الى 
الانسانية فالشرائم في الحقيقة في قوام الحياة ا وعلى وجودها لتوقف 
سعادة النفس البشرية ا انها الوازع الذي ياخذ على النفوس سبل الاندفاع 
وراء الاهواء والرادع الذي يكبح جناح العواطف قسرا عن قصد كل طر يق 
عوجاء اذ لما كان الانسان ميال الى الاطلاق عند قيد الجحر القانوني رغا 3 
بأهتضام حقوق اخيه وكانت الشرا مراع بالاضافة الى مقصدها المعنويكت بثابة 
الهو التى. ثقف بكل فرد منه عند حد الواجس وتعرفه من الحقوق ما كان له 
للفلل كان 101 يها من لواذم التشريع المعنو ب الني تأخذ إمنان ارادة البشر 
عا لايذغي لماان ترسل فيه والا فلوعرف الانسنان طردقٌ الواجب بالطبع فل ش 
يتعدها واذعن لمق سواء كان له او عليه لانتفت الحاجة الى الشرائم وانحات 
روابط الاجمّاع القومية حيث تستحيل بين اصناف الانسان الى الرابطة النوعية 
فتقوم بها المساوات الاخائية والزواجر النفسية مقام الامى بالمعروف والنهي 
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30١‏ وصيات عبات فاته فضلا عن اسقالة وصول الانسان الى هذا 


المقام بو مع عله بضرورة الشرائع ومتعه براحة الايواء الى ظلبها الظليل ميال 
للشذوذ عنها وان انقاد لها مع التمادي والارشاد من حيث الوجهة الديذة فلا 
ينقاد لما من حيث الوجية الدنيوية الا على رغ الاميال النزاعة الى الششروالا 
لما احتيج في اقامة احكام الثمرائع الى الوازع الذي ياخذ بالقوة على ايدي ذوي 
البق نوق بل لكات الرجوع بالنفس الى مجرد اءرالشارع عند كل 


ظ خلاف يقم بين حتخاسمين هوالحكم الفصل المغني عن القوة الماكة والقوة 
الاجرائية ( التنفيذية ) المنوط 5 حفظ نظام العباد وصيانة حقوق الافراد 


ا ١‏ راع 
34 مشروعية الجهاد 2 الشرائم الالغية 2 
من البديهى اق الانسان الخلق اق اب لاخ ةء عل عادة 0 
واعتقاد خالص يتناوله الاناء عن اللا بأء إضصعب عليه حوله حن ذلك كله عل 
حين اقتناع منه ورسوخ في عمَْه بحسن ما هو عليه وا نكان الامر بخلاف ذا 
لاسا اذاكان من قوم تمكنت من نفوسهم العوائد والتقاليد تمكنا عسر الزوال 
ولا ال من ف الحقيقه تلقاء مأ هو شأهد ودعلوم ف حالة الافراد من 


حيث الاخلاق الشخصيه التي لاتيم تمن شب عل الرذيل منها وسائط التربية 


يذب الابعد العناء الكفيز وحالة الخائات من حي ثالعوائد السافلة القوميه 
التي لا يتأتى لقوم التحول عنها لما هواشرف وارق منها الا باستعال الوسائل 
التدر جيه ما بالك بالشرائع الالمية التي يراها القوم لاول وهلة داعية لترك 


. || كشيرما الفوه من العوائد والتقاليد القدئمة وانطبعوا عليه من اخلاق ذمية 


١ 


وبذ ما رخ في اذهانهم احيالا عديدة من الاعتقاد فضلاعا يرونه في الشرائع 
من الروابط والحكام الي : نمحر مطلق التصرف وتحدد الاعال وهذا 3 
ما يخالف اميال الخاصة حيث تغل به ايديهم العاتية ولا يدرك العامة ما فيه 
من المزايا العظية العائدة على الم مع الانساني بالخير الحض الا بعد الاختيار 
والتعليم فيأخذ منهم العتوعل ا اولي الشرائم كل مأخذ فسفبون اة والهم 
تارة و "شمعمدون اذاهم | رق لا لان امايأ تون به من |أ* شرائم يكلفيم مألا 
يستطاع اذب لا يكلف الله هنا ال وسعها ‏ ولا لانها تخالف ما يقتضيه 
العقل والنددل جاخا له بل لجهل فريق منهم ؛ نانا الشر يمه ولك بذلا على ايدي 
الفريق الاخر ما تقدم ٠‏ ومن المقرر ا مكلك شليغ رسالته ونشر 
دعوته وأو تحمل بسبب ذلك غاية الاهانة ونهاية العنا' وني هذه الهال لابد 
هن أن تؤثر دعوته عل أفكار المقلاء من قومه الذي.: ن ببداع بأظبار ممره لغية 
الاستعانة بهم على آمره لاسهما اذا تحدام بالمعمرات و برهن على صدق نبوته 
بالا, ياث الببنات فيصغون له و يطمئنون اليه نيحد بان يستحدث منم مايكا 
اوصاحبين ليستحدث بالاثين اثنيرن اخرين و بالاربءة اربعة وهكذا 
بالندر يج حتى تكثر جماعته و يتعدد انصاره فيكون هنهم في منعة فبجهر بره 
ولعان دعوته فيئنبه له الخالفون مرى قومه الذين كأنوا ١‏ منين جانه لضعفه 
ووحدته وكلا زاد حزربه ازداد “قومة والخالنون له رهبة منه و بضا فد وساداة 
له ورا ممدوا قتله وقتل من تبعه من الناس الذين يصعون محفوفين بالخطر 
بين ماهير الاعداء محتاجين لبسط السلطة والاعتصام بالقوة حفظً لناموس 
الشريعة وقياماً بنصرة الحق وثثبيتًا لدعوة نبههم التي يتوقف على اننشارها خير 
اوائك الججاهير الذين لم يدعهم لردها سوى الجول والعناء ولا يتيس رهم ذلك 
الججسسسبببب يي يكز 


“د ٠6‏ »* 
الااذا اذن لهم الشارع باستعال القوة فبشرع لم الجهاد وقتال المعارضين 
بحكم الشرورة حتى يكون جانب جاعة المأمنين محفوظا من كيد الكائدين 
وايذاء المخالفين وال لواستسلوا لاضعف من ابتنداء امرثم لذهبوا ضحية جهل 


3 


9 ضين ول لتم م قامة في بث منافع الدين لهذا مشروعية الجهاد في الشرائم 
الالحية لاتخلو عن حكة بالغة وليس فيها ماس بجوهى الشرائم مادام ان 
الشارع لم يقصد الا الخير اأمام ٠‏ ومعارضة الشعوب ابتداء للانبياء اكرام 
عليهم الصلاة والسلام ليس الا لحض العناد والجول جزايا الشرائم وقد يكون 
لاساب اخرى ساسة مصدرهاأ اولو الاطلة وارباب الرائاسة ع الطمئة 
الاجتاعية لا يرونه فيها من الود التي تمل ايدي جورم وملعم عن ورم 
فبشعرون بثقل يد الشريعة العادلة ويخشون من ان 'ثل عروش عتوم في الارض 
فيقومون إذلك ف وحة صاحب الشر بعة مثيطين معارضين عيبل معبم مؤازرا 
من ييل اما رهبة منهم او رغبة فيهم وطاعة لم فبؤلاء لال يقف بهم العتو 
عند حد الضرر لانفس بصدها عن سبيل الحق بل اجرموا جنع غيرثم ايضأ عن 
قبول الخير الحض والعقل يجوز قتل الجرم الاثم فقد وجب قتاطهم وقتابم اني 
وجدوا بحكم العقل والعدل لانهم الصادون عن سبل الله المناعون لخير العام 
مشروعية الجهاد مثلم 2 الشرالع الافية عادلة لاسبيل لاتكارها بوحية 
من ألوجوه 

فاذا تمهبد هذا فاءم ان من ينكرعلى الديانة الحمدية مشروعية الجهاد فيها 
تلطا خط نائم عن عدم اليحث والاستقراء لامور ( اولاها ) ان الشرائم 
معناهأ المضاف الى الغرض الظاهر من وضعبا للشر قوة نُقَ بالانسان عند حد 
الواجب 5 رايت في الفصل اثالث فلا تستغرب فيها مشروعية الجهاد( وثانيها ) 


3# 6 ي* 
ان الجهاد شرع في كثير من الشرائع السابقة كشر بعة ابراهيم وموسى وداود 
وعسى عليهم الصلاة وااسلام قبل ان يشرع في الشر يعة الحمدية على صاحيها 
افشل ل في ين به وحدها « وثالثها » ان الجهاد لاعلاء كلة 
الحق وده ل كم عل الا دع ع الاضية م لا سنا مرفي هذا 
الفصل « 1 يات 000 في الشر بعة الاسلامية شرع على وجه اخف مما 
كان عليه في شر يعتى موسى وداود عليعا السنلام واليك البيان 
0 مطلب مشروعية الجهاد في شر بعة ابراهي عليه السلام 6« 


فاما ان الجهاد كان مشروءاً سيك تلك الشرائم السابقة فثابت بنص 

( الكتاب ) فقد جاء في الاصحاح الرابع عشر#ن سغر التكو بن أن ابراهيم عليه 

الصلاة والسلام حارب ملوك المشرق عند ما كسروا ملوك السدوميين وافتك | 

من اسرت ابن اخيه أوطا واسترد املاك السدوميين واسلابهم ول برض بان 

تأجل إنسيه 0 من هذه الغنمة ما عدا الرجال الذين كانوا معه « ولعليم || 

القواد » وهم عائر واشكول ومرا فاه سمح لمم باخذ نصيبهم منها ٠‏ ققبام ابراديم || 

عليه السلام بنفسه لقتال هؤلاء الاءداء يدل عل انه ماذون بذلك من لدن 

الخالق تعالى .وان قتال الاعداء والجهاد فيهم كان مشروعا في شر يعته الطاهرة 

عد مل تاها وال ما كان ليقدم على ذلك بالنظر لام النبوة اذا لم يكن 
ا به وهذا ممأ لاريب فيه 

مطلب مشروعية الجهاد في شر بعة موسى عليه السلام 26 

و كلك موي عليه الصلاة والسلام فقد شرع الجهاد في شريعته عل 

وجه بلغ 8 الشدة ما بلغ فقد جأء في الاصحاح الثالث والعشر ين من سفن 

الخروج أن الله سسيجانه وتعالى امره ان ينيد عن وجه الارض أكثيرا من 1[ 00 


والدما 


وان يكثر اصنامهم وهؤلاء الشعوب ثم الامور يوك والحثيون والفرذ يون 
والكنعانيون والخر يون واليبوسيون وانه سبحانه يري له جميع الشعوب الذين يأقي 
عليهم و يعيطيه ارضهم وكان كذلك فقد جاء في الاصحاح الحادي والمشرين 
وتان والشر بن من سفز العدد انه« اي مون غليه السلام » قاتل الامور بين 
وملكهم يحوت وقتله واخذ بلاده بحد السيف من تهرادنون الى نهر نبوق ٠‏ 
وقاتل بني عمرن وملكهم عوج واخذ ارضهم محد السيف ٠‏ وحارب الموا بين 
والمر يانيين وارسل بعض اسياط اسرائيل لحار بد الكتعاتتين وغيرث ٠‏ و بالاجمال 
فقد ١‏ يك ايامه كليا حروب وجهادات منذ خروحه من مصر ودخوله ذ في سور ية 
حتى وفاته عليه السلام وقبل وفاته اقام يشوع قائدا عل جماعة بني تراكلا - 
وما زال بنواسرائيل متبعين حكم الجهاد الى انقراض دولتهم بعوامل الحروب 
المتوالية في الارض 
96 مطاب متتروعية الجهاد في شر يءة داود عليه الصلاة والسنلام 6« 
وكذلك داود عليه السلام فقد شرع الجهاد في شريعته على وجه شديد 
ايضاما ورد في موئيل الاول والثاني فانه حارب العالقة واسترد منهم ماسابوه 
ين مدينته صقلع الي اعطاه ايأه اخيش ٠‏ وحارب اشبوشب وقهره و بقيت 
الحرب ينعا ستتين ٠‏ وحارب اليبوسيين وافتتح 0 3 ٠‏ وحار 
الفلسطاييرنل وقبرثم ح يم عردو يضايقوه ٠‏ وهاجم 00 لجاورة 00 
١‏ رثآ وساوبالميا دين وضرب المراح غل الااراميين ٠‏ وذلل 
عاليق والاروميين واستاق منهم غناتم وافرة ٠‏ والتحمت الحرب بينه و بين ملك 
بي مون الذى ي أسة صر عر اه فأجابوه وه واعانوه وحدثت ثلاثة حروب 
شديدة بين الفريقين واشتد القتال حتى خرج ( داود عله السا لام ) بنفسه 


*» 1١ 
وقاد جنوده وضربهم ضربة عظية جتى اخضع بني عمون والا رامين فامتد‎ 
لخومه الى الغرات 1 وبالاحمال فعد 1 ايأمه كلما حروب وجهادات حتى انه‎ 


: قصد ان ببني هيكلا لارب الا انه امتنم لامر الله لانه كان رجل حرب (١‏ لاص) 


تقدم عنده فريضة الجهاد في سبيل الله عل اقامة مساجد الله 

مطلب مشروعية الجهاد في شر بعة عسى عليه الصلاة والسلام 6« 

وكذلك شرع الجهاد في شريعة عسى عليه الصلاة والسلام بدليل قوله 
يذ انيل منى (عدّد 5) ( لا تظنوا اني حنت الالق سلزن (١‏ |0001 
ماجئت لالق سلاما بل سيق اف عع ل ا 0 
صراحة تباغ الغاية في الدلالة على الشدة وعل حكبا اعلنت الحرب الدينية في 
عهد الامبراطور يوقيانوس وغيره يك المالك الغربية وامتد ايضا صوت «دعاة 
الجهاد يه اطراف الماك الاوربية في العصور المتوسطة الحجر ية» فالتحمت 
حروب الصليب في المشرق التحاما مسال ل تزيد عن جليرك وكنيرا 
ما نودي ايضاً في نفس اور با بالمروب الدينية مع الكنائس المنشقة مما ذهب فيه 
رت الاموال والانفس مالا يعد ولا يحد وني اعال جمعية الانكبز يسيون في 
اسبانيا التي اسقرت من عهد الماك فرديناند وزوجته ا.زابلا الى عهد الماك 
فبلبوس الثاني ١(‏ ) ما يننى عن زيادة اللبان ٠‏ و يول ظا 11 00 
الى الان عند الدول الغربية المسعية وان صبغوه بصبغة سياسية اسمحياء من 
وصمة التعصب التي تلصق بهم عند تألبهم الديني على اهتضام كل حق للغير ٠‏ 
وان قيل لماذا لم يكن عسى عليه الصلاة والسلام في عهد بعثته من الجاهدين في 


| مؤال لحواسَنة ل اباء م الى يحو سنة ١5.‏ 


! 


* 5 ض* 
الاعداء المخالفين من الوثنيين كغيره من الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام 
مادام انه بالنفس صرح هذا التصر م الشديد في مشروعية الجهاد فالجواب عن 
ذلك انه على الله عليه وسل لم يكن كغيره من الانبياء ( ١‏ ) في منعة مرن 
عشيرته اوقومه او اصعابه من الممنين ولم ببلغ اتباعه في عهده حد الكثرة والمنعة | 
التي ثقيه من اذى المواذين شان غيره من الاننياء عليهم الصلاة والسلام والا 
رم الجهاد في الاعداء اتام لامر رنه وعرض نفسة الصلب واشباعه 
للاهانة والاضطباد حتى اصكوا بعده قليلين مستضعفين ني الارض يستعملون 
طفوس العبادة سرا و يضطهدون من قياصرة الرومان اضطباد! كاد يلاشههم 
من الار ض أو ارك بعض امبراطورة الرومان ومنهمالامبراطور دودوروس 
الذي تنصر.واقام بعد ذلك الديرن المسيبي بقوة السي فك ستراه مفصلافي 
الفصل التابلي ان شاء الله 
3 مطلب مشروعية الجهاد في شر بعة مد عليه الصلاة والسلام 96 

واما مشروعية الجهاد في شر يعة محمد عليه الصلاة والسلام وانما اخف ما في 
عليه في شريعتى موسى وداود عليها الصلاة والسلام فذلك لان لحا حدودا 
واحكاماً لا تبلع بهااحد اثقسوة التي في تنك الشريدتين فالنبي جمد صلى الله 
عليه وسل لم يوّعس بان يبيد الشعوب اهار بة عن بكرة ابههم حتى وكل نسمة 
حية معهم من الحيوان ما يك شريعة موسى عليه السلام ولم يؤمران يقدم 


1 لايخق اا معاشر المسلمين لانسلم بدعوي التصارى 6 عسى قرت نه 
فنا مض ' الترااوكل. وفي نفس كتتابهم الالنجيل ولطروة جميع الموادث النى تطرا على 
البشر غَلِيْه فلا جدال باعتقادنا فيه نيا مسلا في ملة الاثبياء غايهم الدلام وهذا بحث 
لبس من مؤضوع رسالتنا هذه اللوض فيه وائما نبهنا عليه هنا لضرورة مناسبة الكلام فلا 
تريب علينا ولا ملام 


8*0 
فريضة الجهاد على فر يضة العبادة واقامة مساجد الله كا في شر يعة داود عليه 
السلام بل اعى باستعال الرفق والمسالة وفررت في شر يعته من واحكام 
لههاد لم تحتو على بعض منها الشرائم السابقة لاسباب لابخال الا ان القارىء 
علبا ما اشرنا اليه في الفصول السابقة شن ذلك ان شريعة خمد عليه الصلاة 


والسلام ذلءع قبل الجر لفارشل'( ١‏ هه بلغحه الدعوة الى البيل 2 ]| 


الخضلتين الاسلام او الجز ية فان اس سل كان من المسلين له ماهم وعليه ما عليهم 
وان أب ودف 0 زية فهو في عهد الله وامانه لا يضار في نفس ولاعرض ولا 
مال وان بي وحورب م جنح للسلل يسام لقوه الى ( وان جغعو السام فاجنح 
لا ) وليه فلا يتل في الحرب شي ولا غلام ولا عسيف ( ؟)ولاا ول 
يجهز عل جر يم ولا يتبع فار الى اط ار الخرارا بالفين وكانوا من 
و اللري ا كانوا اشد عداوة وايذاء لاني دإ لى الله عليه وس كيم 
ا وان كانوا من غير فللامام اومن ينوب منابه واحدة من اربع اما 
رب رقاء ا لا بانواع التعذيب المنكر واما الافتداء بالمال 
1 0 المسلون واما لمن عليهم بأخلاء سبيلهم او و بوضع الجزية عليهم حسما 
| يرى الامام في ذلك من المصلهة اتباعا لقوله تعالى ( فاذا لق .لين كفروا 
فضرب الرقاب حتى اذا اط لخنتوثم تدا وا الوثاق فاه 2000 
المرب اوزارها ) فني هذه الاحكام العادلة من الرفق و والتخفيف في اعس الجهاد 
مال تأت به شر بعة م٠‏ ن قبل وما لا نخنى عدالته ء لصير 
و بالاجمال فالجهاد م انه شرع في غيرها على وجه اشد مما هوعليه في 
١‏ هذا اذا كان من اهل الكتاب واما مشركو العرب فطلب منهم الأسلام 


ا 


2 ل - 


هذه الشريعة و ينكر عليها كذلك لا ينكرعل هذه لاسياهع مافيه من 
0 العادك ملا سيل 'يغد .هذا . لنيز الاعترافه بالج . خصوصا عند كل 


متصف حر الضعير يرى الو 3 فيقول انه اق 


00 ا 

د 2-7 ال رائم والتقارها بين اشر :6« [ 

قد تعين علينا بعد ما بسطناه من اعى الشرائم وحكة مشروعية الجهاد 
فيها ان نشرع ببيانكيفية امتداد الشرائع الالمية بين البشر وعلى اي وجه كان 
قيامها في الارض ل ان هذا هو الغرض المقصود في كلامنا على الشرائع الالمية 
شت ما يتوهمه و يقول به فر يق 0 0 ريعة الاسلامية انما ' 
قامت وانتشرت بالسيف دون غيرها هر اع الالهية وعل الخصوصض 
الشر يتين المنثشرتين مع رع عبط 05 لل الان وهأ 
شر يعتا موسى وعسى عايعا الصلاة والسلام والحال انه توم باطل نش 1 
الوقوف عند حد الظاهص. من 5 مشروعية الإهاد فى الشريعة. الاسلامية 

والنظر الى تاريخ العم الاسلاي من جهه دينيه دون وس الفا انه 
ليس في مشروعية الجهاد ولاني لمن الاسلامى ما يؤيد زعم لايق بقيام 

الاسلام بالسيئك 65 ستتلوه عليك 1 ان 0 الله 

ولواعتيرنا هذا التوثم قصورا من بعض القّائلين بهذا القول لاخذثم الامؤر 
رد عن الحت, والتدقيق. واشتسلا الما بلا تعتبره من 


البعض الاخن م شلك لسعة ة اطلاعهم وميلبم الى الى والتنقير وشقهم 


من خماثرثم الم بحقيقة انتشار الدين الاسلاءي وانه قام وانتشر بالدعوة لا 


١‏ ي» 


السيف اليب نيديا اليا بسترالحقائق بغشاء من ار 


1 مرلفلا .ليان 0 التعسف إنية اقامة 
الببهان على امر يخالفه في حقيقته الوجدان ومالا نخال كلامنا هذا يسوء حضرة 
الكاتب المتستر مناظرنا في جر يدة الحلال الذي تصدى لنقض قولنا المشعز بان 
الاسلام قام بالدعوة ول يتم بالسيف اذليس يغ جميع ما خظه ثله هناك الا 
ما يدل على, خلاف مايعتقده في نفس الامر لاعتاده فبا قاله عن قيام الاسلام 
على امور ثلاثة # سي أتي بيانها ليس فيها حجة حنج وبحاولته لاثنات ما ذهب 
بالمغالطة والقويه مما يرد بالبديهة عند كل منصف حر العير وهذا ما حداني 
لظن بانه انما يحول الاشارة من طرف ختى الى استتكار مشروعية الجهاد د 
الشريعة الاسلامية وبا ات مقام تلك الجر يدة لايساعد عل الافاضة في هذا 
ابحث الجليل وبث ما يكنة المميز من بيان خطأ الكائب فيا تومه وذهب 
اليه فقد اخمت مناظرتٍ معه بالوعد بوضع هذه الرسالة التي قصدت بها الاتيان 
على تفصيل مااجملناه في الملال الاغرنوحيث قد ابنت له فهامرعر: عزايا 
الشرائع الاللمية وححكمة مشروعية الجهاد فيهاما يننى الاعتقاد باستكار تلك 
0 في الشمريعة الاسلامية اوغيزها من الشرائم الالحيه فها انا اتماما 
العو .+ تاغل تفنيد اموره الثلاثه التي يوثم بها قيام ا بالسيق :عضيف الى 
ذلك ما بسر لى راذا ا الادلة عل كيفيه قيام مر ]ل لَه السو بية 
والموسوية و بان أي شر بعة كان قيامها بالسيف وذلك للمقابلة ينغا و بين قيأم 
الشريعة الحمديه والحك في ذلك با يقتضيه العدل والانصاف فاقول 

امأ الامور الثلاثة التي اتخذها حضرة مناظرنا حجمة على قيام الاسلام 


لل ل 1ك 


6 5+ 3# 

بالسيف فاوطا زعمه باستعال بعض الصحابة القوة في ردع بعض المقاومين للدعوة 
قبل المجرة وقوله 5# يؤخذ ذلك عن واقعه حمزة بن عبد المطلب مع ابي جهل 
فيالحجد ٠‏ و بتأبيد الاسلام يحمزة وعمربن الخطاب لانها كاناذوي بطش 
وسطوة في قر يش ) 

والثاني مشروعية الجهاد في الشر بعة الاسلامية 

والثالث الفتمم الاسلامي لاعتباره !ياه فعَادينياً اوهو الدعوة الى الدين 

ومن تامل في هذه الامور الثلاشمة بنظر التدقيق لايجد فيها ادنى دليل 
يستنتج منه قيام الاسلام بالسيف ٠‏ وتوضيح ذلك بوجه الاختصار الزسيه 
يؤُديني اليه فعمي القاصر عن مدارك ذوي الفضل من العلاء الذين ثم اقدر مني 
على التوسع في هذا البحث الجليل با رزقوه من البسطة في العل ٠‏ ان الامر الاول 
منّوض بالبديبة.وذلك لان -مزة,ها كان:من الصعابة جين الواقعة المذ كورة "م 
زع المناظر بل صار صحابيا حين اسل كلق ور وانما دعاه الى ردع 
ابي جهل عن ايذاء النبي صل الله عليه وسل كونه اشيه بواتربب لانن اله 
وسوء معاملة ابي جهل له واستعاله هووقر يش كل وسيلة مر:. وسائل المقد 
والحسد لايصال الضرر والاهانة اليه وذلك امر لايمكن ني هاثم السكوت عنه 
بالطبع وثم عشيرته الاقر بون لاسا مع ماهوالمثهور عن العرب من العصبية الي 
ببذلون دونها المال والارواح لهذا لحمزة رضي ألله عنه م يختص وقائذ بالدفاع 
عن النى صنل الله عليه وسل بل ان يني هام جميعا كانوا يجنعونة مرى. قريش 
ويحفظونه من كل من اراده بسوء وجمه ابو طالب كان يذب عنه ويحميه وهو 
(١‏ بلعو التاس الى الاسلام وابوطالب ل يك يومف من اهل 
الاسلام فبل كان يريد هووغيره من بني هاشم بالذب عن النبي صلى الله عليه 


وسلم نصرة الاسلام إغيه اننشاره بالقوة بين الانام ٠‏ وه الذي حمل قر يشا عل 
منابذة بنى هاشم ايام الصصيدة 1 علقت على الكمبه ثلاث انين وتماقده فيها 
0 اذ 6 بي هاشم حى حرحوا ١‏ الى الشتعب 0 الا ا أعهسم 
دخلوا فى في الاسلام وقاموا للشمرة وتعحبيه 00 وم اا ومسل قبلوه 
ولا صاروا م ن اتباعه ماخلا حجمرة وءلنا رصى الله عتما وما الداعي الزي دعا 
بي هاثم الم الال 2007 اللاهانه ومنابذة ة قوعهم طم تلك السنين الغللاث 


1 0 بعر لام م عصاية ة لتمخص النبي عليه الصلاة والسلام * وعل ٠‏ 


عش القول يض فها ورد عن النبى صَلِى الله عد لا كان ومن تبعه 
في بدا البعثة من النفر القليل مضطهدين من قريش - اللهم ايد الاسلام 
بعمر بن الخطاب او أبي الحكم بن هشام ب ( ١‏ ) وذلك نكاتتهافي قومعا 
من.قريشن ولانعها قدوة نر 3 عفان 0 ) اسل منع| ببكنه ان ينع الني ل 
لله عليه وس من اذى المعارضين لحهر ب يتبيغ ام بتبليغباءمن لدن 
رب العالمين وهذا الذي حصل بعد اسلام © قمر ردي الله عنه فان المسلين لعد 
ان كانوا يمتمعون خنية في دار الارنم و رصلون الاوقات هناك تظاهروا 
ديهم واصبحوا يصلون في امعد على كره منالمششركين اذ لما اسل حمر رضي الله 
عنه قال لاني صلى الله عليه وال بارسول الله علام لني ديننا ون على الحق 
وث على الباطل فقال ياعمر انا قايل وقد زايت مالتينا فال عمر والذي بعك 
بالحق لا ببق مجلس جلست فيه بالكفر اللا جلت فيه بالاهازن ثم خرج 
ابي صلي الله عليه ول في صفين من المسلين حمزة في اخدهما وعمر في الا خر 

تى دلوا امور 


200 لام زع المداظر انه ححمزة رضي ا 


سس اعمال سس سس الس سس ببسي ببحم 


م سس م م 0 


ولسفيه دعوته والبغي عليه وعل اصعاره يأ امكنهم من لماكل حتى أنه 1 3 


* 0 

رهن مساق ندم اللحادثة عتد ادي تأمل ان البى صل الله غليه 
وسل لم يظاب تابيد الاسلام مر لستعين بطشه وسطوته على لششر الاسلام 
كا زعمه حضرة مناظرنا في الحلال بل لانه في منعة من عشيرته تخوله دفم 
الاذى عن النبي صل الله عليه وسل من يتحمدون اذاه اذا جهر بالدعوة الى دينه 
القويم ولانه قدوة صالحة في العرب يثبت ذلك تتايع الناس بعد اسلامه على 
الدخول ف الاسلام مع 2 رضى الله تعالى عنه : امل السيفا في اسلام 
احد قط لاقبل الحجرة ولا بعدها حتى ولا في غضون خلافته التى امتد فيها 
ساطان المسلين في اطراف المعمور وهو رضى الله عنه كان احرص الناس على 
اتباع اواس القران .واطلاق حر ية الاديانك تشهد يذلك وصاياه لهال 

الاطراف والقواد وكتب عهده لاهل الذمة في كل صقع وناد 
هذا واما الامس الثاني أي مشروعية الجهاد التي اتخذها الكاتب حجة على 
قبام الاسلام بالسيف استناد! على ما اورده في الحلال من الآ يات القرا نية 
والاحاديث النبوية المصرحة مشروعية الجهاد فقد سبق لنا القول في مناظرتنا 
عه عت ان سشمروعية الجهاد لاتكون بحة على قيأم الاسلام بالسيف وان تلك 
الآيات الكرية كانت تل على النبي صلى الله عليه وس تباءا على مقتضي 
الظروف والاحوال 15 يتضج ذلك لمن اراد الوقوف عليه من كتب التفسير 
المطولة فالتراجع ٠‏ ونزيده برانا الان ان ذلك كان بعد ان اءان النبي صلى الله 
عليه وسل دعوته بين النأس واخذ الاسلام يلتشربين العرب و يزداد اهله منذ 
م وحوه الصصابة 06 وكمر وعهان رضي الله تعالى عنهم وداخل قريشأً 3 
هذا ما داخلهم من الحسد الذي اداهم الى معارضة النبى صلى الله عليه وسل 


و 6 


ا ا ا ا وو مم مم يي يي مستت ددم 0 
هبسلبِبهيبِب8بْبُّيِسلهسلسشسسشسشسشسشسسسس سس ا صاب -ل-”-”-ها-ا-ا-ا---إ ا ها -سيسحنمه 


يسبب يبب بس ببسيس بص ب ص سس يي يي | م | يسسس ب ص بط م م سل م ب ب ب بي ب يي سيبس سس ييه ليسي بس بيس يي سس سس يس سس سس سس سس 0 
5 6 عاج ع سمس صاسجيو سجس بوب د وجو ب ب توت 2 عرز ا 2 ل ا ا تبك 0 د بج از سر ب م طن اه له ا ا لكا ا ات 2 د جز لز 5 1 2 2 ا 7ج 27 بحس مو و اتا وجي يا ره ا ات « 


57 * 
رج في الموا وأسم و يدعو قبائل العرب الى لى الاسلام كان يتبعه ابو لمي ذاذا ف 
رسول الله صل الله عليه وس مرى كلامه يقول لمم ابوهيببيا بني فلان انما 
يدعو» هذا الى ان تستلوا اللات والعرى من اعناقكم وخلفائكم من الجن الى 
ماجاء به من البدعة فلا تطيعوه ولا #معوا له 
وا اعمزتهم وسائل التشيط عمدوا الى استعال العنف والقوة فكانوا 
يعذبون من اسل من اصحابه و يمون له وهم في كل مرضداوواة ١‏ لير 
الني صل الله عليه 2 بدا من الطحرة الى مدينة يثرب بعد بعة العقبة اأثانية 


١ (‏ ) واستيناقه من جماءة لطر بعد ان فشا فم ل الاسلام واتأه منهم 


جاعة مستخفين نحو سبعين رجلا ورغبوا اليه المجرة مع اصعابه وعاهدوه على 
ان منغوه من قر يثن حى كاركب نما قاله له بولق الا ا رارف 
والذي بعك بالحق نبا لثن شئت لفيلن غداعل اهل منى باسيافنا فقال لم 
نؤمر بذلك ومن ثم امر اصحابه بالمجرة الى المدينة ولا عزم بعدثم على روج 
ميقن بق بذاك انا جروا على قله في اليلة التي عزم على الخروج فيها ونجاه 
الله منهم مع صاحيه ورفيقه يومثذ ابي بك رض الله ذلل علدا ١‏ | كلل 
قر يشأ لا سما وقد علوا ا ان الانصارما نموه ولا ريب من ار رن 
سبل الم دا هذا الاابصال الصرر ل 11 يجمع القبائل على حر به واثارة 
الفة بين العرباءله 0 01 0 على امرجم بدك دعائم سلطتهم 


1 0 1 وهل 1 ا لعل فانهم م يدعواأ واسطة ثم ويهود قر يظة 
والنضير لإثارة الخواطر عله ألا استع, لوو| ولا ا ف عايه كا العرب 


( ؟ ) وف رواية انها العقبة الثالثة 


* 


ودر 3 عل لوطل اذن له عتدئذ بالجهاد ف :ان عله وعل اكعابه للم 


١ )‏ ( لذ لج كرام الناس عل قبول ل: الاسا دم بل بعصا 1 هده الجعية 
الاسلامية الم كفل حفظرا 7 الدين بالا نسار 5 فشيئا 2 الارض 2 


وانلا 1لا عدا اواك من الناس 2 55 دوا لكاية اللموؤمنين فانه 0 للمؤمنين 


ان يبر وثم ويقسطوا الهم كح عن ان يقاتلوم أو يسيوا 30 تهم وان كأنوا 


غير لين لذلك فهم بنظر الشارع لساية 0 0 
1" كن ن الذين 2 الجهاد فيهم لرد بغيهم عن المسلين بدليل قوله تعالى 
«لاينباك لين !ياك في الدين وم يخرجوك غبار أن 7 

ولقسطوا اليهم ان الله يحي المقسطين ! 00 له عن الذين قاتلوم في الدين 
جره من ديار وناعر لا عل ارا جك ان تولتم ومن و ,ولك م 
الظاللون » وقوله تعالى « قاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلوكر ولا تدا ان الله 
لايحب المعتددين » ظ 

فلاوجه بعد هذا للاحتحاج بمشروعية الجهاد على قيام الاسلام بالسيف اذ 
معنى قيأمه بالسيف هو الأكاه عل قبول الاسلام وهذا م صل لامتناعه في 
اصل الشريعة ولان الجهاد ما علت لم يشرع لهذه الغاية والا ا كان النبي صلى 
الله عليه وس ارسل دعاته بعد الفتنم # فت مكة #. يدعون القبائل حول مكة 
للاسلام هذا وقد كان لديه ذلك اميش الذي فتح نامكم وظفر عم كائوا شد 
الناس عداوة له واعظمبم خطرا على المسلين الا انه لمالم تكن الغاية من الجهاد 
اليه دفم اذى المشركين الذين ثم اشد ضرزا على المسلين وتكاية فيهم وكانت 


0 راجع الملال فقد اعرف فيه مناظرنا ببذه الحقيقة ونقلبا عن السيرة العبو بة 


بم » 
فريش كذلك. كان من الضروري ان يدفع شرها عن المسلين بالحرب ويزد ' ؛ 
بغيها عليها بالقتال والقتل يخلاف تلك القبائل التى ارسل الى صل الله عليه |[ ١‏ 
5 من يدعوها الى الاسلام بالمحكة والموعظة الحمستة فانها اما كانت تجاري: 
قر يشأ في بعض الاحيان رهبة منهم لارغبة فيهم وتعءد | لنكاية المسلين . 
وكان من بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلل داعيا يومئذ لاحار با خااد بن 
الوليد بعثه الى بن جذية ول يامره يقتال فذهب وقاتلهم وقتل منهم من قتل ولا 
ات الخبر الى الند بي صلى 1 رفع يديه الى السما» تم.قال الهم ان 
1 اليك ما صنع خالد ثم ارسل علب وامره ان ينظر.في امرثم فود سيك الدهاء 
واللا وال بنلاااق اعتزر جا 0 0١‏ وانزل فيه قرا ١‏ ن وهوقوله تعالى « ياايها 
لين انا وا اذا ضربتم في سبيل الله فتينوا » لا ل3اولينة الحادثة قصة ظويلة 
لال لذكرها هنا لاجم في الكامل وغيره من التواريم وفيها ذليل على ارن 
البي صلى الله عليه وس ما كان يرى القتال في غير من مخشى اذاه على المسلين 
وان الجهاد شرع سيك شر يعته الغراء لا لاجل الدعوة الى الدين بل الدعوة الى 
الدين هي غير الجهاد م “ير عليك مفصلا ان شاء الله 

هذا واما الامر الثالث وهواعتبار المناظر الفتسم الاسلامي فتحا دينيا اوهو 
الدعوة الى الدير م قال وزعمه لهذا بقيا م الاسلام بالسيف استناد! عل 
قاعدة الجهاد في الشير بعة الاسلامية ( الاسلام اوال: ية اوالسبغي ») انَفُوض 
من وجوه اهمها ان في القاعدة مذ 4 زه شر ( الجزية ) وهو يرف شري 
(الاسلام ا والسيف ) فلوكان الفتسم: فتحأ دينيا او هو الدعوة الى الدين لا خير 
الحارب ( ١‏ ) بين « الاسلام او الجزية » بل بين « الاسلام اوالسيف» ولام 


4١5‏ اي الذي هو بدار الحرب وخارج عن عهد المسلمين 


“ا 9 7 
يكن الام ركذلك كان وضع هذه القاعدة لبس الا للرفق والخفيف يدرك ذلك 
كل من جرد حِن لياس التعصب والغرض فل حمل الكلام على غير معاضده 


| الظاهرة والا" فاذاكان الجهاد باغتبار هذه القاعدة هو الدعوة الى الدين فا +منى 


وجود الخيار بين الاسلام | او الجزية ولماذا جاء في قوله تعالى خطابا لاني صل 
الله عليه وس « ادع الى سبيل ن بك بالجيكة والمو عظة المسنة وجادلهم بالتي 
| هي احسن » وقوله تعالى (لا كاه في الدين قد تبين الرشد من ع الفي ) وقوله 
ظ اا الباق موا ليك اننسكم لا يضرك . مانا 
ظ ) وقوله تعالى في بيان معنى ما اشقلت عليه رببالة الني صلى الله عليه 

الى الناس كافة « اذارييلناك شلهد! ومشرا ونذيرًا وداعيا الى الله باذنه 
وسراجاً منيرا » 

فلار يس ان هذه الا يات الكر يمة وامنالها الكثيرة تدل الدلالة الصريحة 
| على ان الجهاد في الشر بعة الاسلامية هوغير الدعوة الى الدين وقاعدة الجهاد 
عل صورتها المذ كورة لبيست الا التقفيف في امرالحرب ووجه اتخفيف فيها هو 
ظ وجود الخبار بين * الاسلام اوالجرية » قبل السيف 10 » الذي اتى شريله 
مؤّخْرا في ابل عدم الرصول الواالا بيد البرس من خضوع العدو لساطان. 
المسلين بوجه تمن فيه الدماء وتصان الانفس والافوال ولا بخدش وجه 
المدنية و يتداى ركن الاجتاع وهذا من جملة محاس]_ ما انطوت عليه 
الشربعة الاسلامية من الاحكام البارة بالعمران الحريصة على حياة الانسان 
لاسي ني تلك المصور التي كانت المروب فيها على اشد ما يكون من القسوة 
وعدم الرفق سواء عند العرب أو غيرمم من الام الاخرى ' وعل ذلك فقاعدة 


« أ » يراد باللسيف في هذه القاعدة الكرب 


0 007 
الجهاد هذه وان كانت في الشريعة 0 ا 1 الى يوم القيامة | 
اليه أنه لسن فنا اد دل ايد قوم كَّ الجهاد هو الدعوة ا 7 وال 1 
ام الا 0 الاسلام وهذا ممتنع يغ اصل 0 يحصل في 
عهد الثم الاسلابى ال ىُ ا امداخ ف نا دينا اعئاد ال عه والحال ١‏ 
أنه فتح 17 ابل لإعلاقة نه وبين الدعوة 5 الدين 
ومع ان التغرقة بإن هذين الامىين أي الفتح الاسلاءي والدعوة الى الد 
لا تحتاج إلى كثار قا م[ عاك ذري الاطلع على اصول الدين السلا وان وان 
ا ن الناس حتَى” مزجوأ بون الامس .ين مزجا اداثم الى الظن بقيام 
الاسلام الس وهو ظَْ فاسد ل انعد من 5 بدعن الصواب وافّر ب 
منه الى الأ المعاب فان الشريعة الاسلامية جمعت بين السياسة والدين اذم 
لقتص رفي قسعها الدنيوي عل المعاملات التخصية فقط بل شكلك | لوق الشركة 
السمة لان رك الا الساسية فحى اي الشمريعة الاسالامية # 
عدم باع بأر الاصل أ فسوين شم ديني وقسم ديوي فَالقم م الدييني ينطوي, : 
تحته قسمان قسم العبادات وقسم الترغيب والترهيب والقسم 0 كذلك 
ينسم لل ل قم المعامللات وقه الحةوق المدية والعقوبة والقصأ 1 
0 الساسة وهوالذي يعون صرف الامام 01 جان المصلوة | لع فكومية 
لبسية الاسلامة عل حدود واحكام مقررة مس جعمأ الكتاب والسنة و .هذا 
القسم قام الفتتم الاسلامي كا قام الاسلام بالقسم الديني لا بحرب ولا اكراء ٠‏ 
وقد تقدم دك الفصل الثاني بيان العلاقة التي تر بط السياسة ,الدين 
بالاضافة الى تصرف الامام بامورالامة والاشارة فيه تغني عن التطويل اذ 
المقام متام امال لا مقام تفصيل وهذا الايضاح 0 د ذم الزاعمين بان ظ 


*١‏ يي 
النتح الاسلابي هو الدعوة الى الدين وان الاسلام قام معه بالسيف اذ 
الاسلام قام لس لإسيف اوالا كاه في امتداد الاسلام وقيامه ادنى 
علاقة مادية يقوم معها البرهان على خلاف ما قررناه واليك ببان كيفية قيام 

الاسلام وانششاره في اللارض 

مطلب كيفية قيام الاسلام وانتشاره في الارض 36 

قد ذكرنافيا تقدم لحا مرن حال النبي مد صلى الله عليه وسل قبل 

المجرة وكين انه كان يدعو الناس الى الاسلام بين جماهير الاعداء الذين 
قاموا فيوجهه بالمعارضة والرد واخصهم قر يش الذين ثم قومه وعشيرتهالاقر بون 
ا ذاى اللسد الذي دعا هؤلا» الى ان يكونوا من اشد المعارضين (دعوته 
ا ان الل سس حا الصتابة منهم من المشقة واصابهم من 
الفتنة ما اوجب جرة كثيرة منهم الى الميشة وفيهم عمان رضي الله عنه وعنهم 
اجمعيين ومع ذلك قد كان الني ضا اوم مرج في كل ه موسم عند 
اجماع العرب في مكة فيدعو القبائل الى الاسلام نهم م من كان تجادله وم 
1 لسغ له ومنم 0 رد حدنا و بالعكس نا من يقبل دعوته سرا 
00 سو اله صا عن عبادة الاوثان او خوقا من ان اله من اذى 
قريش وأجلافها ما كان شأنهم مع الملين وعادتهم بالوقوف دون انتشار دعوة 
عمد عليه الصلاة والسلام حتى اذاكان يوماً كمادته يدعو القبائل إلى الاسلام 
لق رهطا من الأزرج عند العفية ودعاثم ل الاسلام فاسلوا و بابعوه بعة العقبة 
الاولى ولا انصرفوا بعث معبم مصعب بن عمير وامره ان يعلمهم القرآن فنذل 
اند 3 ذا السغذ بن زرارة وأجفع به به ثفر من المسلين “0ك سعد ين مغاذ 
واسيد بن حضير فانظاق اليه هذا الثاني لعزا مره فدعأه ال الاسلام فاسلم 


5 وي يعن 5 7 8 


*» 

وتبعه سعد بن مغاذ فاسل 71 واسم معدجميع بني الاشبل في نوم وأخيد ونا َال 
عب بذع والناسن الى الاسالام حجٍ تى بق 0 دور المدينة ١‏ لأونها رحال 
ونسأ* مساون ثم .ما كانت ١‏ لمها 3 آله قبة الثانية وهاحر رسول الله صلى الله عله 


و سل الى المدينة و امتنع بالانصار عظم م عل فر بط فاخذوا يشيروك عليه 
الخواطر ثم وود قريظة والنظيرمن سكان المدينة وعواليها فكان ذلك هو 
الباغث دلى وجوب مشروعية الجهاد في شريعته الغراء حتى كان النبي صلى الله 
عليه وسل يخرج بنفسه الشرينة الى غرو القبائل تارة للتهديد حفظ لججاعة 
المسلين من ن شهات الهاتههين وثارة لدفع القوة بثلها حتى لايكوف في جانب 
المسلمين مطمع للجاهير الاغداء الخالفين حتى اذا 00 غنة الاغراه وامشثر 
الاسلام في الارض كثراتباعه واخذت تند عليه وجود كد مسامين مختار ين 
ايد بن | الوايد وتمرو بن العاص وعكئان بن طلحة وغيِرثم من 1 قبل الفح 
لاسما بعد عهدة الحدية التي عقدت بين الى دلى الله عليه وسل وبين اهل 
مكة في المنة السادسة تن المجرة والم | الاختلاط ب ار ا 
فعقب هذا الاختلاط حرية التبادل القكري حرث زالت موائعه بزوال تعصب 
ريش وامتناعهم دن عنالمة ساني او انار الا ا [١ ٠‏ نان 
ذلك ان تغلببت الحجة الاقناعية على شمائر اامقلاء من المشركارل فاسم منم 
كثير وفيهم من الوجوه معاووية بن ابي سفيان رضى الله عنه وكان النى صلى 
الله عليه وسل في غضون ذلك يكاتب ملوك الاقظار كقيضر واليجاشي والحرث 
الغساني والمقوقس يدعوم الى الاسلام تتميا لدعوته واعلانا لامر ربه بين الا 
والشغوب وهويتلوءليهم قوله تعالى ( قل يااهل الكتاب تغالوا الى كلة سوا 
بيننا ويينكم آلا نعبد الا الله ) وكاتب ايضا غير هؤلاء ممن سوا فن اهل 


* > 

الكتاب ككبرى والمنذربن سأوي وهوذة الحنفي وغيرتم من الملوك ثم 
اللا عنه قويكاةالذ, بن كانوا مناصبيه ارب والائلين ا 
الناس فغزام في مكة 3 الله عليهم فاذل طغاتهم وكسراصنامهم وما علوا ان 
اله غالن عل أحس ه وان الدين عند الله الاسلام اخذوا يلون عن طيت 
خاطرعل الدخول ني الاسلام و بدلوا كفرع بالامان وعنادهم بالتسليم ل جاء 
بذ من لدن الرحمن اأرحيم 0 لم يوقنوا نلصدق بوته وصحة رسالته الا لعك 
ان غلبهم على امرثم تي اليبت الهور واككان المقدس المشهور فلا وا !أعرت 
أسلام كن امل :من ريش وزوال الفتسة بزوال اهل الفساد والشرمنهم وكانت 
العرب تنتظر باسلامها قر يشا اذ كانوا م الناس وصريم ولد اسماعيل اخذت 

سل 2 ص وعم نكل ويه مظابرين ل لديه لدم 
عبد يل 1 رفن مدر بد والح بن محرو ل وهب 00 غيلان 
وهن ني مالك عثان بن أ اقاض واوس , بن عوف وغيرين خرشة ٠‏ وقدم 


وفد بلي ووفد اسد ووفد الزار بين وثم عشرة نفرووفد بني تم مع حاجب بن 
زرارة وغيره ومع,م عيينه بن حصن الفزاري وفيهم انزل الله تعالى ( ان الذين 
ينادونك من ورا: الحجرات ) الاياث وقدم وفد بني فزارة وفيهم خارجة 
بن حصن ووفد بي لعلبة بن منقذ وقدم رسول ملوك حمير بكتبهم مقر بن 
بالاسلام ووفد سعد بن بكروكان وافدثم ضام بن تعلبة فسال رسول الله صلى 
الله عليه وسم عن شرائع الاسلام واسل, فلا رجع الى قومه اجتقعوا اليه فكان 
اول ماتكلم به ان قال يسمت 3 والعزى فقالوا اتق البرص والجذام 


والجنون لودجم اهنا لايضران ولا ينفعان وان اله قد بعث رسولا” وال ظ 


و 5 


*» 


مشرك ولا اعسىاة 
0 
ف ار 
م 


في. حاضره رجل مشرك ولا امراة مشركة 

وهكذا جعل الناس بعد الفتح يدخلون يف دين الله افواجا م قال الله 
تعالى في القرا ن الكريم « اذا جاء نصر الله والفنتح ورايت الناس يدخلون في 
دين الله افواجا فسبمح محمد ربك واستغفره انه كان توابا » ثم ان ابي دلى 
اللذاكليه ول أرهل علا الى اليرت يدعو اهله الى الاسلام ففمل وقراً عليهم 
كا رسول'اإله فالات همدان كلها في يوم واحد فكتب بذاك الى رسول 
الله ضل الله عليه وس فال السلام على همدان يقوله ثلاثا ثم لتابع اهل العن 
عل الاخول يه الاسباك و01 بذاك الى رسول الله صلى الله عليه وس 
شر شك إله تعالى )١(‏ ودخل الاسلام في عهد النبى صلى الله عليه وس 
َك المشة 0 الاففان وهذه دذلا الاسلام بدعوة رجل من 5 من هود 
العرب سعى <الد ١‏ كم يرو يه مؤرخو الافغانيين « ؟ » وانه وفد معه على البي 
صل الله عليه وس عام الفتسم وفد من اعراء الافغانيين وعليم رئيس يسمى قيسا 
(؟) ورافق ذلك الوفد النبى صلى اللدعليه وسلرفي فم مكة وابلى بلاء حسنا ٠‏ 
و زل قبرقيس هذا مزارا في بلاد الافغان ومعظ) لذلكالسبس الي الان« غ » 
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آيها 


اس ف عهد الزمالة 0 0 اسن 0 وجهرا كنجاثي المشة 


1 
للد 
ل 


ومتو بطرلا في رواية وهرقل ملك الشام م ف رواية ايض وذلك تجرد 
الدعوة وتلق العقول ا جاءت به الشربعة الاسلامية الغراء بلا قتال ولا واه 


1١ ||‏ ( راجع السير النبو 4 والكامل 0 الاسير رز 9: )» راجع شك البيان ف 


تاريخ الافغان 4 الاسم عر بي واعلة معى به بعد الاسلام 4145 راجع ل 


7ع * 


اك | رأه عل الاسلام لكا أ 1 انان يالا كاء الميوة *ن بي 


النضير لحاورتهم لدينة :١‏ نبى صلل الله م ولأظبر منهم من ايذاء صاحب 
الشريعة وتتمدم قتله في بعض الاحيان واستطاعة اكراههم وقنئذ على الاسلام 
ومع ذلك فان النى صلى الله عليه - 1 لايم عن مواطنهم فقط وان 
تكون اموالهم فيئًا لمسلمين دون ان يتعرض م في نفس أو عرض أو دين واي 
دليل اعظم من هذا على امتناع الا كاه دري الاسلامية وان الاسلام 
انما قام وامتد بالدعوة لا بالسيف ٠‏ وفضلا عن هذا افليس *عن يوذ و يعتل 
او يعذب على تراك الاسلام دليل واصم على أنه انما قبل الاسلام بالدعوة عن 
طب خاطر والختيار لا با كراه ولا اجبار فقد ظالما كانت قر يش لتظاول على 
الصصابة بالشتم والاهانة ثم بالاخذ والقتل اوالتعذيب بغية ارجاعهم عن الاسلام 
لكان يزيدثم ذلك 5 0 بالاسلام ع ينهم عليه الصلاة والسلام 
حتى هاجر منهم مر: هاجر ومات في التعذيب م, ا لاحد منهم 
ترك الاسلام والرجوع المعبادة الاوثان يشبد بذلاك حادثة الصوابي مهام اند 
ابن الدثنة ( ١‏ ) رضى الله تعالى عنه حيث قال له ابو سفيان وقد ذهبوا به 
ليقتلوه انشدك الله رد نحي ان حمدًا الان في مكانك تضرب عنقه قال 
والله ما احي اني جالس ع اهلي وان مد ا يشاك بشوكة فقال ابوسفيان ما 
يداس دا ك امات مذ مد 
هذا ثم ثم لما تمكن في انار ملطان الطلمين واخذت ككتنك للامم غير 
المسلمة حقائق ما انطوت عليه الشريعة الاسلامية لم يأبث الاسلام بعد 
ز 1) راجع السيرة الحابية والمواهب فانك جد كيرا من مثل هذا الصحابي ممن 
عذيوا على ترك الاسلام 


سد لل صصصدة 


1" يي 
وفاة النييصلى الله عليه وسل ان امتد سلف اطراف التمزر امداذا يكل 
بسرعته امتدادالنورؤذلك لس الا تجرد التي العقول لماجاءت به هذه الشربعة 
الغراء بالقبول لا بدوة الأكراه والترهيب م يزعمه الزاعمون فان الخلفاك في || ' 
صدر الاسلام الى عصر العباسيين افتفوا من المالك ما بلع اهله ذما ومائة ظ 
مليونآ من البشر جاهم من اهل الكتاب ول ب ان فاتحا من فاتحي الاسلام 
أكره شعبا منهم على الدخول في الاسلام بقوة السيف بل ان الاسلام اننشر 
بين تلك الام والشعوب في ازمنة متفاونة 0000( ذلك أن 
تصثم التواريخ العربية وغيرها فنصارى المشرق مر سكان اسيا الوسعطى 
وسور ية ومصردخاوا الاسلام في صدر الاسلام في غضون مدة لا تزيد عن 
ثلاثين نسنة بسبس انتشار مذهي ار يوس وقتئذ بين نصارئ المشرق وذلك 
لان اريوس المذ كور الذي كان أسقف الاسكندر يةكان يقول بعدم وقوع 
الصلب على المسيح عسى عليه الصلاة والسلام وبنبوته ولا جاء الاسلام 
وانتشر اهله في الشرق وتحقق عند المذهبين بالمذهب الار يوسي ان القران 
مصرح بنفى وقوع' الصلب المذكور بل مكفر لمن يقول به وبأواوهية عيسى 
عليه الصلاة والسلام فضلا عا رأوه ايضاً في الشريعة الاسلامية من الاحكام 
العادلة والمزايا العظية التي تعود على ا جتمع الانساني بالخير الحض اخذوا يقبلون 
على الدخول في الاسلام عن طبب نفس واختيار حتي لم يمض نصف قرن الا 
وثلاثمة ارباع نصاري المشرق من الاسلام 

0 اهل خراسانوعامة بلاد فارس في خلافة الوليد وسليان الأموبين 
واس اهل السند ( ياغستان ) وماوالاها من بلاد الترك بدعوة عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الاموي على راس المائة الاولل من الشجرة وتسمى «لوكيج بأمماء ِ! 


ا 8*6 
عر بية واسل البربرفي افريقيا لسماعهم بسيرة عمر بن عيد العزيز ايضا وذلك في 
واي ابائيل برك عبيد الله طٍُ راس المأئة الاولى ايضنا 007 
انار العرت 0 المغرب ا ماقل من 2 
الاصليين الذين تقراق منهم بعد القتعم من تقراف ىق بواتحاز الى البرتغال من أنحا 
وعل هذا الوجه انتشر الاسلام 2 المالك الممتجحة وفثى ع شعو يهأ 
الاصليين بالتدري دون ان يكون لاسيف او الاكراه في اسلامهم دخلقط هذا 
فضلاً عاكان بعد ذلك وم يزل الى الان من دخول الناس في الدين الا لامي 
افواجا افواجا حتى من سكاث المالك ااتي لم تطاهأ قدم ات اسلامي كاهل 
سبير يا الذين ببلفون اثنتى عشر مليونا من البشرلم يكن فيهم غيرالمس! الا ماقل 
من الوثنيين الذين اكرهتهم الدولة الروسية مع بعض الملين على التدين بالدين 
البيس منذ انقراض الدولة الاسلامية هناك ٠‏ والغريبءارت بعض جغراني 
الافرج لابذكرون فيكتبيم اسم مسل سبيري الما قل مع انها بلاد مسلة 
نحو مائتي سنة وكان ا خر ملوكبا 1 خان ٠‏ وكقبائل القْغين والجفتاي 
ل من اهل الاسا ان لرافيين من لاخر ير يعون أن 
عدد المسلين بالصين لاير 2 لق تبر هونا فتامل 00 0 
سكن حزائر الحصط ) ١ ١‏ وسكت افز قا من السودانيين الذين تين لعل 


١‏ ) دخول الاسلام الى الصين كان في الفدر الاول بوابططة العرب الذيىة: 
| جابوا تلك الاقطار للتجارة واها جزائر المحيط فدخلبا الاسلام بواسطة العرب ايضا واعل 
ذلك كان مع الجماعة الذين خرجوا م التسولة شق سنة ثلاث وثلا نين وار نعائه 0 


البحث والتدقيق ان ثلاثة ار باعهم من المسلمين وان الاسلام ل يزل يمتد بيهم 
درا غله الغر د بة الى الان 
فبلاء أأثه مسا ارباب العامير ا سانة والمالك | تباعدة الذين نشا 
فيهم الاسلام واننشرت يينهم كا الايان في ازمنة متفرقة دون ان تطأ بلادمم 
قدم فاتح اسلامي ماذا يقول العقلاء عر كيفية قبولهم للاسلام اليس بالرضأ 
والاختيار دون أكراه ولا اجبار ٠‏ و بالاجمال فالسلون بالكرة الارضية الان 
ببلفون نحوا من ثلامائة وخمسة وار بعين مليونا من البشر ١‏ » لا يائي لامكابر 
معاغلت غله اببال التعصب ان ياتينا ببرهان على انتشار الاسلام يبنهم بغير 
قبول عقوم لماجاءت به الشر بعة الاسلامية فدخولهم يك الاسلام بالرضا 
والاختيار ٠‏ ومع ذلاك فبلى فرض قيام الاسلام بالسيفي ( وهو لم يتم به ثبت 
م مس عليك ) فذلك نا لع يب الاديان والا لعاب الدين اسيك بي الذي لم نه نم 
له قامُه الا بقوة السيف فلوكان ذلك يمس جوهره لا سقط اعتباره بين 
الشزبل واعثباره غالل الاديان ومعاذ الله ان يكون ذلك اكذلك بسب ها 
وتونهلو الا كتشاف في المحيط على نحو ما ذكره الشر يف الادر يسي في جغرافيته نزهة 
المشتاق وغبارتة وان 'كانزح تيد وصوهم الى جزائر امريكا لكن لاببعد ان 0 انتقلوا 
من هناك الى المحيظ الشرقي لان الشر بف الادزيسي .1 ايذكر لفية حرم /الشيل 
بعد توغلهم بالمحيط وف كل حال فقد جزم الموؤرخون <تي هن الافيج بدخول الاسلام 
( 261 هد! باعتار أن غدة المسلميق ف الصين ستون ملو 3 جاء في ا 
صَفوَة الاءتباز تأ ليف المرحوم 'القلامة السيد عمد بيرم التزيى واد لذ م 00 بك 
قريب حر يدةٌ الملايد المطيرة في غضون كلام لما عن احوال الصيرثك نقلا عن احذ 
اعيان المسلميّن من تلك البلاد الذي جاء انحا للقطر المدري وقنئذ وتلتق عنه صاحب 
| امود بل الك بار عن اخؤرل الصين واخدذ امسر" ف تباعا ف ا إللانه الغراء 


اللل22222222 2 صشتمم ا ا 


»2 
اوضحناه اث مفصلا في الفصل الاول والثافي و بدليل سك الانسان بالاديان 
على اختلاف الإزمية ا ة الاحتاعية الى الا 
ب مطلب كيفية قيام النصسرانية وانتغارها في الارض 3 
واما ان الدين المسيجي قام بالسيف فبيانه انا قدمنا لك ع الفصل 
اثالث سبي أكتناف الضعف الدعوة المسيحية وبطؤ انتشارهذا الدين في 
ا بالظر ل انان يليه اشاعه مر ١‏ الاضطباد والتتكل .ما 
اوجب استعال التصارى لطقوس.العبادة مرا في اي مكان ظوروا فيه وما 
.ذال بهم الاح كذلك اجالاً ثلاثة الى ان قام الامبرا طور الرومافي قسطنطين 
الاول وانفرد بالك سنة + ؟*ب ٠١‏ م واعتتق الديانة المسيية م أصدر 


منشوره المعروف بنشور ميلان الذي يطاق به حر ية الاديان في المالك الرومانية 
توصلا الى دفع الاضطهادعن المسيحيون وتبيد لنشر الديائة المسيحية في المملكة 
الرومانية حتى تسسرله ببذه الوسيلة حماية المسيرين بسطوة الملك وقوة السيف 
بعد ان طرد الييود من بدت المقدس 0 للقسوس ( ١‏ ) فتايد به هذا الدين 
وابتني اهله الكنائس وأخذوا من مم ددن اده جيرا بلا تيب ولا 
مبالاة مدة تلك قسطنطين المذ كور واما بعده قكان امبراطورة الرومان منهم 
من باز للحسهيين فيغير ثائرة الاضطباد والتتكيل على الوثنين ومنهم هن 
بنحاز لاوثثيين فبغيرها على المسلمين الي ان قام الامبراطور يوقيانوس سنة +7؟ 
بم اال حا ال إن هدو قطائطين واعلن الحرب المسبحية على 
الك الاوورية غير الخاضسة للسلطنة الرومانة .قدبت في عهده ثانية 


01 جع تاب مدافعت ئٌ لي لكاتب ١١‏ العذالي الشبير اد اندي مدخت 
ْ ففيه ل سلوك قسطنطين في نشر النصرانية 


2+ * 
روح الحيأة في جسم المسيحيين فقويت 2 وعظظر تكلتهم الا ان الديانة ) 
النصرائية ل لهم وتنتشر في المملكة الرومانة الاني عهد الامنزاطور ثيودوروس 
الذي قام في أوا < خزارم رابع من القرن الرابع المسيج ونج في نصرة دين 
النصرائية منهحا لم يسبقه الي احد ولا مهم ببثله في تاريخ الاديان حيث اصدر 
اوامره الى جميع المالك الرومانية وي إذ ذاك >> افر يقي وغاليا « فرنسا» 
وبر يطاننا وايطاليا والبلاد الواقمة .بين ايطاليا والبحر الاسود والز بل وتركا 

ومصر والولايات الاسيوية الى حدود الفرس ‏ باجبار كل من ل يتدين بالدين 
الس على التدين به وذيج من متنع عن ذلك وتخر يب المعابد واطيا كل غير 
المسيرة حتى كانت تساق الناس الى الذي سوق الغنم في جع المالك الرومانية 
وفي جلت مصرالتى اصابها النصب الاوفر من هذه اللكة التكاء يومئذ »١«‏ 
كان في جل ما احترق وهدم من المياكل حبكل الالكر 0000( 
احترقث معه وقنئذ مكتبة الاسكندرية الشبيرة «” » التى نسب حرقها ابو 
«الفرج الملعي وغيره من مور حُ عدون لحل الفاتم الذائمالصيت ع بن 


العأص افتراء وتان ونقل عنه ذلاثك بعص موارخي العرب عن غيررو يه ولا 
حقيق وفيك حاكن الحين 97 تم قيام الدء ن المسعي فانتشرفي كل املك الرومانة 


وما زال بعد ذلك مويذ! بالسنيف يسبب الالشقاق واد 0 معضد أ ا 


١ ()‏ ع راجع نار بخ مص رالحديت نا ليف جرجي اقندي زيدان صاحب حر بدة ْ 
الال ففيه اشارة ل دخول النصرا انيه ة الى مصر في عهد الامبراطور يود وروس 
5 » راجع تار بخ الموارخ الشبير المسيو سيديو ففيه تفصيلى ما اجملناه عر ك1 
انتصار الامبراطور ث.ودوروس لانصرانية في ذلك المون ( ” ) راجع خلاصة تار يخ ' 
العرب للغبلسوف الشبير المسيو سيد بو 536011104 غقد الصف حيث إعترق فيه بلسبلة حرق | 
مدء ال03 الى الامبراطور (يودو روس 


كرات >" 


السلطان التي اسقرت اجبالا عديدة في ايد ارالأيلا ا ا 

للد عهدا الل بة الحديئة الذي احياً سنة ١1785‏ مسيحية عقي الثور 

| اله علوي ل ٠‏ ولواردنا تعداد الملوك الذين جردوا في غضون ذإك سيف 

لتر ةفيل ايد النصرانية تارة والمذاهب المنشققة عنها اخرى حرج بنا 
الكلام عن ا موضوع الجوهري الذي نحن بصدده الان 

مّع أنه كن ينغي إلدين المسيحي في قرونه الثلاثة الاولى التي 7 
50 بط انتشاره فيها ان يعم ني اطراف امور بالنظر خاجة الشعوب يومئذ 
الى الشرائم الالمية وظبور الرومان ني مظبر الترقي المدني الذي يأبي صاحبه 
الاذعان لسفاسف العبادات الوثنيةخصوصاً وان المبشر ين بالدين النصراني كازرا 
منبثين في الارض مجاهدون بالنفس والمال توصلا لحذه الغابة كل الجهاد ولمل” 
اختلاف< الرسل » الذي ادىالى الإنشقاق واختلاف التأو يل اذ ذاك هوكان 
4 من تغلب الشريعة العسو به ع( يلرام الفاسدة أ الوثنة والله بذلك ١‏ 

و بالفجال فان الدين لين ة السعك وس قال يانه 
قأم بالتبشيرٍ فائما ير يد قو يه الْمَيقَة لا لداع موجب اذ من العبث ان يقال ان" 

٠‏ شريعة لنشقر اهلها اجيالاً ثلاثة تت طائلة الاضطباد 00 ثم يظبرون 
1 واحد! و يتغلبون على مئات الملابين من ١‏ لقاومين دون الاعتضاد سيف 
المنعة وقوة السلطان : مع ان قيام الدين المسسيسعي على الصفة المذ كورة ' نا من 
القضايا امسج الظاهية التي افمبت بذكرها : توار يم 'الإفرت فلا سيل لإتكارها 
بوجه من الوجوه اذ لو كان التبشير وحده دون القوة هو الذي نثير النصرانية بين 
ثلاثائة مليونآ من البشر في الاربعة اجيال الاولى من تاريخ الدعوة المسيحية 
فينبي ان يكون النصارى الان على تاك النسبة الما ومائتي مليونًا اذ اشير 


*« 45 
ما زال مستا مدن" الدعوة الى الاان بل زادت وسائله تسيا ها 01011 
فائقة الحد فالمبشريمكنه بسبب كثرة وسائط الاختلاط التموبي واتساع اي 
الاستعار الفربي ان يجول اطراف الكرة الارضية معززا بروح القوة من دول 
المغرب متبعا بالاساطيل الماخرة في البحار لجاية هوّلاء المبشرين في اي قطر 
احتلوه من الاقطار ٠‏ فلوكان التنشير وحده هو العمل الوحيد في في الك 
المسيجي رأ ينا من نتائحه الآن مايبهر العقول والخال أن ذلك لم يفد في تهذين 
القرنين الا في بعض المستعمرات الافر يقية وجزائر الحيظ بين برابرة الاقؤام 
الذين قام يدنهم التبشير على دعاتم قوة الاستعباد والقسوة مما ترتب عليه اهراق 
16 الدما» البر م حرى 2 اوغندا هر * عهد غير لعيد اي سنة 
1 ب ١م‏ مما ذاع 5 عل | السالة الجرائد 2 الخافقين وما خلا ذلك 
فالمبشرون منتشرون في انحاء المشرق انتشار الشراين في الجسم وثم معززون بالقوة 


والملل متشيثون من رسائل الترغيب عا لا نهاية لعده ومع هذا فتمايم كلة 0 
واجتهادثم او جهادثم لم يوصلهم لادني غرض مما يرون اليه « ولوشاء ريك 
لجعل الناس امة واحدة » 
# مطلب كيفية قيام اليبودية وانتشارها في الارض 26 

هذا وحيث قد اتمنا الكلام على كيفية قيام كل من الشر يعتين الحمدية 
والمسلوية 1١‏ اللا الكل الصلاة والقهية فلنتكلم قليل عن قبام الشمريعة 
لموسوية على صا حبها الصلاة والسلام ايفاء للوعد 5 لشببة الضائر واظبارا 
للق الصراح ستول نمتلا دعوة موسى اكلم عليه الصلاة والسلام كان في 
مصرحيث كان قومه مستعبدين عند المصر بين فإ يعارضه في دعوته وقتئذ 

ِ احد من قومه شب ءانا عائلة واحدة واقعين نحت ذل الاسر المبين 
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# خ »* 

وائما عارضه في ذلك فرعون وقومه الذين تحداهم بالعهزات نفشي فرعون منه أن 
تؤثر دعوته في افكار العقلاء من قومه من المصربين فيتبعونه و يفسدون عليه 
ملكه خعل تحاول ايصال الاذى الى مومى ( عليه السلام ) وقومه فعندها 
امره الله سبحانه وتعالى بالخروج بقومه من مصرالى الارض المقدسة وكان من 
قصة الخروج الى ان دخل ارض له 
للكلام عليه ٠‏ واجمال الول أن بني امسرا اه ت 
اأكعيك إلا فون نيه تلك 0 1 إن كرا مل 
شقن العظيم بدون مقاومة وقتال ا وان بي اسرائيل 0 قت 
خلاصهم من الاستعياد وخروجهم هن التيه في حالة الضنك الذي نحشي معه 
ان أتخطفهم الام الحاربة لهذا شرع لم الجهاد في شر د بغة موسى عليه السلام 
لكن على وجه شديد ما مس عليك حفظا لجاعة الدين من التشنت واهله من 
الافتراق ودخل يومئذ بنواسرائيل الى الارض المقدسة بقوة السيف وقلكوا فيها 
ما تملكوه بعد <هاد ظو يل هذا ودعوة موسى عليه الصلاة والسلام / تتعد قومه 
وم تننشر شريعته بين الشعوب واما اليهود | تفسهم ث الذين انتششروا وتفرقوا فيا 
بعد في الارض الا انهم كانوا غير مبألين الى غيرابناء عنصرم ليقوم منهم 
دعاة يدعون غيرجم الى الدين وكانوا مع تعززثم بشر يعتهم اميل الى كتان تعالعها 

منهم الى اذاعتها بين الناس ذا السب صح اعتبار الشريعة الموسوية شريعة 
خاصة قامت بقيام بني اسرائيل ونهوضهم للخلاص من اسرالمصريين كا يظير 
ذلك من سياق قصة مومى عليه الصلاة والسلام سواء في الكتب الدينية او 
التواريخ فلا حاجة التطويل في هذا ال بحث الجليل وفها مى ججيعه كفاية تقلع 
ذوي العقول السلية الذين لا يماحكون في المق ٠‏ الله سيحانه وتعالى مرق 


4غ 6 
الاديان وله المكمة البالغة في كل عمل وشان ْ 
ا اننهت هذه الرسالة في 9؟ محرم المرام سنة 11 مجر يه 6« 
!د تنليه + 
اذا رع ضر للاري الادريل زاراء ٠ن‏ ) في دمالتي هذه حلا للاعتراض 
واراد نشيره سواء فيجر يدة الملال اوغيرها فليتكرم بيان امه الصري اذ شرط 
المناظر أن لا يكين محهولاوالا فاني ١‏ كون معذورا اذالم اتصد الدخول معدفي 
باب المناظرة بعد وان دخلته في جريدة الحلال لاسباب مأ اخال ان حضرته 
يجهلبا واما الآن وقد وضح الصبملاعيان فلا حاجة للاخلال بذلك الششرط كي 
لاداعي يدء و المناظر في الحق الى السك اذا م أن كاين يسعى وراء الحقائق 
والنأَحمك فيها لايستغنى عن التنبه والعصرة 0 
غب اتمام هذه الرسالة اظلم عليها حضرة الملامة الفاضل السيد الشر يف جمد افندي 
المر يري المفتى يجاة الشام حالا فتفضل حنظه الله بتقر يظبأ بالايات الاانة 
من بني العظم عمدةالاعيان ‏ قدشبدنا الا ثار بالاعيانٍ 
هذه شذرة لفضل رفيق 2 شبل مود حجة في الزمان 
بنجلمن سطورها نور فضل شف الى ثابت البرهانٍ 
اشبع القول في المراد عليها ‏ باختصار قد خم كل بان 
وبها جمل التفاصيل قامت عن شروح في العام الانساني 
قد طوى ضمبهاالمقاصد طيا هي في النشر حالة الإمان 
زم الخصمحله دونشك باعتلا حك شرعة العدناني 
وه حقًا رسالة ذات شان متنها شرح حكمة الازمان 


4“ انتعى 6 


د ١‏ سم اندو »بمو عم يسور در" 
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ف عيايك 
بتفعح 
لآ 
خاض 
عناد 
وما تخال ان كلامنا 
موعن 
احلافنا 


والنضير 


صحيفه 
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